
يبـــات”مكملين”: تفجـــر أزمـــة بين رام تسر
الله والقاهرة وتح مصر.. من المستفيد؟

, سبتمبر  | كتبه نادر الصفدي

فجــرت قنــاة “مكملين” الفضائيــة المصريــة فضيحــة مــن العيــار الثقيــل، قــد تتســبب بتــوتر العلاقــات
السياسية والدبلوماسية بين السلطة الفلسطينية والنظام المصري الحاكم، بعد كشفها عن تسريب
صــوتي يتضمــن حــوارًا هاتفيًــا بين كــل مــن اللــواء وائــل الصــفتي مســؤول الملــف الفلســطيني في جهــاز

المخابرات المصرية، وبين القيادي السابق في حركة فتح والسلطة الفلسطينية محمد دحلان.

وكشــف التســجيل المسرب الــذي يعــود لشهــر يونيــو المــاضي ويســتغرق : دقيقــة، عــن عــدم رضــا
المخابرات المصرية عن جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وهجوم الصفتي على رئيس السلطة
محمــود عبــاس، ورأى الصــفتي – وهــو يتحــدث بلغــة ســاخرة – أن عبــاس لا يملــك ذكــاءً في التصرف

الذاتي، مشيرًا إلى وجود تأثيرات عليه من الخا، وإلى فشله في المبادرات السلمية.

ويُسمع في التسجيل الصفتي وهو يشبه أبو مازن بـ”الجمل” خلال حديث مع خصم أبو مازن بحركة
فتح محمد دحلان، ويقصد بهذا التشبيه أن أبا مازن يعود ويتبنى أفكارًا قديمة، كذلك وصف الصفتي

أبا مازن بـ “العجوز الغبي”، وزعم أن حركة فتح “انهارت” بسببه وأنه “ليس ذكيًا بالمرة”.

وأضــاف “مــش عــايز يتغــير، مــش عــايز يعمــل أي حــاج،. متنيلــة متســخمة بنيلــة، والمنظمــة (منظمــة
ير الفلسطينية) أنيل وأنيل”. التحر
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ولا يسمع في المكالمة صوت دحلان الذي يسميه المسؤول المصري أبو فادي، ويتوقع أن تفاقم المكالمة
الأخيرة التي سرُبت بصوت الصفتي التوترات بين النظام المصري والسلطة الفلسطينية، لاسيما على

خلفية تقارب القاهرة لدحلان في السنوات الماضية والانتقادات التي تتردد في مصر ضد أبو مازن.

ذهول وغضب فلسطيني
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا، استغرب ما جاء في التسريب الصوتي الذي نشر
عبر شبكة الانترنت النار في الهشيم، وقال: “إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأنا شخصيًا
تعرفت على اللواء وائل الصفتي عندما كان موظفًا في الجهاز الأمني المصري في قطاع غزة قبل العام
، وكذلـك التقيـت معـه في كـل المـرات ضمـن وفـد الجبهـة الشعبيـة الـذي كـان يلتقـي المخـابرات

المصرية أو أثناء جلسات الحوار الوطني.

وأضـاف مهنـا: “أسـتطيع أن أقـول بثقـة إنـه معـروف عـن اللـواء وائـل الصـفتي أدبـه الجـم، ويتصرف
بــاحترام مــع كــل القــوى بــالذات مــع الجبهــة الشعبيــة، وكــان دومًــا يعــبر هــو وجهــاز المخــابرات العامــة
المصري عــن احترامــه للجبهــة ومواقفهــا وشخوصــها، رغــم الخلاف الســياسي في الموضــوع الفلســطيني
بيننا وبين الحكومة المصرية، وأنا شخصيًا استغرب مما سمعت في هذا التسريب لأنه يتناقض كليًا

مع ما سبق ذكره”.

يـت نشـأت الأقطـش، إن: “مصر وفي تعليقـه علـى هـذه التطـورات، قـال أسـتاذ الإعلام في جامعـة بيرز
هـي المسـؤولة عـن كـل مـا وصـل إليـه قطـاع غـزة، وهـي الـتي أدخلـت السلاح للطـرفين وأسـهمت في
خلــق الوضــع الحــالي بالقطــاع”، وأضــاف أن: “التسريــب يتحــدث عــن الرئيــس الفلســطيني وحركــتي

حماس وفتح كأنهم لا يساوون شيئًا”، وفق قوله.

صـــحيفة “ميـــدل إيســـت آي” البريطانيـــة، المهتمـــة بشـــؤون الـــشرق الأوســـط، حـــذرت مـــن خطـــورة
التسريبات التليفونية التي أذاعتها قناة مكملين، مؤكدة أنها ستؤثر سلبًا على الأمن القومي المصري،

وعلى صورة عبد الفتاح السيسي كرئيس قوي.

الرئيس عباس مع رجل فتح القوي دحلان قبل طرده من اراضي السلطة

وترى الصحيفة أن إدارة المخابرات العامة المصرية التي قالت مكملين إن هذه التسريبات خرجت من
جعبتها، تعاني من العديد من التوترات والأزمات منذ حرب ، حيث اتهمها المصريون بالفشل

. في القيام بواجبها، وتسببها بشكل مباشر في هزيمة يونيو

ونــوهّت الصــحيفة إلى أن المخــابرات العامــة اكتســبت ســمعة ســيئة، منــذ أن تولاهــا عمــر ســليمان في
، مشــيرة إلى أن ذلــك قــد يكــون مــن الأســباب الرئيســية في انــدلاع ثــورة ينــاير ، بحســب

الصحيفة.

وتشير “ميدل إيست آي”، إلى أنه حتى وإن كانت ما أذاعته مكملين لا أساس له من الصحة، فإن



ذلك لا ينفي خطورته، كونه يمس المخابرات العامة، والتي تعد من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها
النظــام في مصر، كمــا أن الرئيــس الأســبق حســني مبــارك، كــان يعتمــد عليهــا في تحقيــق التــوازن مــع

الجيش لضمان استقرار البلاد.

وترى الصحيفة أنه على الحكومة المصرية، وتحديدًا المخابرات العامة، إثبات عدم صحة إجراء هذا
الاتصال، حيث إنه سيؤثر على صورة مصر في ظل المحاولات التي تجريها من أجل تحسين العلاقات

بين عباس ودحلان.

أزمة دبلوماسية بين رام الله والقاهرة
في حين، قــال آفي يسســخروف محلــل الشــؤون العربيــة بموقــع “walla” الإسرائيلــي، إن: “التسريــب
الأخـير الـذي بثتـه قنـاة مكملين، ويكشـف مـا دار في مكالمـة هاتفيـة بين وائـل الصـفتي مسـؤول الملـف
الفلسطيني بالمخابرات المصرية والقيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان، يهدد بأزمة دبلوماسية بين
القـاهرة ورام الله، بعـد حـديث المسـؤول المصري عـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس (أبي مـازن)

بشكل سلبي.

موقع “إسرائيل كول” الإسرائيلي علق أيضًا على تسريب المكالمة الهاتفية بين دحلان والصفتي، قائلاً:
“إن ذلك التسريب من شأنه أن يضع مصر في موقف مح للغاية”.

وأضاف الموقع الإسرائيلي: “العلاقات بين السلطة الفلسطينية ومصر على وشك التدهور بسرعة مع
تسريب محادثة تليفونية بين مسؤول استخباراتي مصري ومحمد دحلان المنافس لمحمود عباس”، لافتًا
إلى أن ذلك التسريب احتوى على عبارات مسيئة لعباس، فخلال الحوار وصف لواء المخابرات وائل

الصفتي عباس بـ “الغبي” وحركته – فتح – بـ “المفككة”.

ويرى أن التسريبات ربما لا تلقى ترحيبًا في القاهرة إذ إن الصفتي هو المسؤول عن الملف الفلسطيني
في الاستخبارات المصرية، كما أن دحلان المثير للجدل متهم بالفعل بتلقي الدعم المصري ليحل محل
عباس، وربما قد تح هذه المكالمة التليفونية مصر في محاولتها لعب دور الوسيط الأمين في إصلاح

الخلاف بين دحلان وعباس على حد تعبيره.

ويعد دحلان الذي يقيم حاليًا في الإمارات العربية أحد أبرز رجالات فتح، بل واعتبر في الماضي “أقوى
رجل في غزة”.

وينظــر إليــه علــى أنــه مقــرب للغايــة مــن حــاكم الإمــارات والرئيــس المصري، وذكــر معلقــون إسرائيليــون
اسمه كمرشح لخلافة أبو مازن عندما يحين الأوان، مع ذلك وعلى خلفية صراعات كثيرة بينه وبين
قيــادة الحــزب، تعتــبر فــرص فــوزه برئاســة الســلطة ضعيفــة، في عــام ، طُــرد دحلان مــن فتــح

والضفة بعد اندلاع صراع بينه وبين أبي مازن.

وواصــل دحلان منــذ طــرده انتقــاد ســياسات رئيــس الســلطة وكذلــك تمويــل مشروعــات مختلفــة في



أرجاء السلطة الفلسطينية، بغزة والضفة، في محاولة منه لترسيخ وضعه.

ولا ينظــر رجــال أبي مــازن بعين الرضــا لخطــوات دحلان الــتي يعتبرونهــا كمحــاولات لتحــدي الرئيــس
الفلسـطيني، ورغـم محـاولات الوساطـة مـن قبـل مصر والأردن والإمـارات والسـعودية، ترفـض قيـادة

فتح بشدة إعادة دحلان لأراضي السلطة الفلسطينية ولقيادة الحركة.
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